
ضىطضفااأءنص!ير!ش

-ا-
الئك!ثة:قبلسمهـاعةأضترةاثنننا

وهـن.الصباححتىستسهرانهابدآالقرية..العيد1ليلة

الاطمئنانبغرورةالبيت!الب!ءعنازوجتهالعم!يعتذرانالس!هل

وهمالاس-رضافي-تآمل.ساعةءملهمارسفعلا.الامنعلى

وهدثهم،بالصوار!العبعنالاطفالنهى.احترأمفيتهيقفون

،الحلوىحلقةليفضذهب.المأضسالعيدبعدجاءهمبهمبمنشور

وخاصة،ماكنهم2فيموجوثوناتخفراءاننآكد.وقتاماستغرقته

بالذاتسلامة.اخركومهذاوسلامة،كومكلهم.(سلامة)الخلإر

الموكهذابعيد.واحم!خلاوةيتعدأهلا،دتكهفيي!ورانيجب

"لخفراءش!يخالىبهوأوعز.بنفسهالعمدةتهاًختاره.البلدعن

عليه.يؤضهلكي

فرحةوان،يرامماعلىش!ءكل'نالىالعمدةاططنانبعد

منحاشيته.يتخلصبدأ،(الادببقصمد)عقولهمالناسشسىلمالعيد

.نسي*فيينفعونلا.حولهيسيرواآنالااتصباحمنذلهـمعمللا

نقلهموحسن،ألهيبةحمتمالضر،رتهملولا.لاوامرهصدىمجردهم

عنهم.لا!ضغنى،للاخبار

برعم-منهميرتخلعىانعليهانفس!ءحسدءهارةفياستطاع

اعادهوفدالايتركهانأبىالذيالخفراءشيخبقيوان!-ذلكص!وبة

بيتهمنالافترابالىالعنمدةآضطرو.اللهرعايةفي،دارهالى

موثمثا،صافحهالبابمناوبالقرب.اليهعائدانهيوهمهلكي،فعلا

.اخرىمرةيعودانقبلابتعدقدانهوتاكد

خارجدركهيجوبالذي،سلامةفطمنتشيايفكرالع!مدةكان

معالاالقريةالىيعودانيستطيعلا،الخلاءفيمحبوسآ،البلد

كالتلوكما،البابسلامةزوجةخديج!لهفتح!ت،عن!!ا،الفجر

،يطرقهلانتلجئهأنثون،فتعننهبهأحستأنبمجرد/.خلفهتتصنت

تنفذ،آمناالبيتداخلكانماسرعان.الانظارتلفتضجةويحدث

تتهربأخنت!و!دونة2رميخديرجةيطاردو6ع!نةرائ!4رئتيهالى

فيوشقنيهيديهمنوتروغ،دلالؤ!ور"وتنفر،استجآبةفيمنه

يحهـتملكيفعجبضئيلعصفور..تحننهاخنواهاانوما.رغبة

وذعر،خديجةوذرت.آلبابعلىخبطاسه"4حهت،الضخمجسمده

..العجينغرفةتدخلهوهي،هموئهمااسمتعادةوحاولا.اكثرلممدها
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يكونانيمكنلااالمتكررةلتمتمته-همهارغمض!كاتها3وتلأ

.(سلامة

سلامة.كانلكنه

فالقى-قالهكذاسالعيدليلةالقريةعنالباردببعدهضاق

البحر.الىالمنطقةخطورةعن،داع!ونماأباهل!االمدةبركلام

؟هذهم!ثلدلةفيشيءيحمثاأنيرمكنهل:تساكلل

انيل!نكثيرايغضبهلم.سلامةصوتسمععندماالعمدةصعق

تتملقهخديجةسمع.فيهوقعالذيبالمأزقمشغولاكانفقد.أباه

.(1فيهأنتثركمنيقترباناحديجروهل)غريبةبتبكلمات

يهـفونكلهم.أنتالرجالسيد)الفراشالىتقودهاتهاواضحاكان

فكيفس!مينامالفراشعلىيرقدانلقديمةا/بنقبللو.(سبعانك

.(مثلكرءلقريتنافيالبنطفيةحملماوالله)الاكثرعلىلقيقة

كما،بالضبظ..الغرورائارةعلىالشإطينقدرةلهاالهرمةبنهـت

المتشنجة،بجلسننهالعمدة1وضاق.اللافميةاوركريةعلىقمدتهالها

الذيالظلاممناسودالص،ةنهومبدت،هيماي!ويلاأشياءوسط

فيالعمودية،عاماعثرينعالثىولانه.اصبعهحتىفيهيرىلا.يحيطه

صدفة.يحثشيءلاانالسلطانعلمه.يحدثفييمايشكبدا

سلامةيقتحملحكلةفي.بينهمامدبرالامران،بالهعلىوخطر

يستطيعلنوعندنذ.محفطتهوطلب،بندقيتهشاهراألعجينغرفة

.ضو!منيمل!هماكلفيها.لهيقدمهاانسوى،شيئالفعللأأن

احدىمماتفقسلامة.آبعدالمؤامرةأفراف.أخطرالامركانربما

دفاعوالقضية.قلبهفيرصاصة.العمودية1الىالطامحةالعائلات

.سوداءليلة.الرةبلافهو.ش!ث!يهمهلأسلامة.الثرفعن

القاتمة.الخواطرهذهفيوكرما،النورمنقدرههـناككانلو

غرفةحبشىمعمشغولوبالها،سلامةالى3تتهـحدخديجةكانت

الىالهـمدةتسر!بلكي،روجهانومفرصةانتهازافيتفكر.العجين

بصل..ممتعةبسكينةتحسكانت،إوقفاحرجورغم.الخارج

لدهشتها،،سلامةوا!كن.الغامضةاللذةمنبشيءاحستربما

نائمة،دحولةنف4فيتملقهمياايقظ..النومفيراغبايكنلم

.نشوة5!فعانقها

وحديثهما..يرقانصوتيهماالعمههص.ء،ألاسودمخبئهومن

بالغيرةو(حس.يحمثماجنونل!ةفيواثهـك.ويتقطعيهمس

اخت،وبرغمه.حولهالسجنقتامةوزادت.رجولتهفيتطعنه

صصرةيجسعدهماخيالهوانساى.فضولفيالاصوات؟لىيشممع



تشنعفي،بالحنق،بالخوف،الرغبةداخهـلهوامتزجت.وحركة

مدويا.صوتافييصدر،جوارهالىماشيئايدفعجعله،أهوج

المقرفصبالعمدةومرت.لسلامة!لتهكذا."دانهبدلا"

يفامأنبعدستخرجهةمسرع!ةخهـضعةبكلطتوططنته،كالجنين

ذلكورغم.طالهةوالنسصى،الخدمةفيينامسلامة..سلامة

كله.كالعمرمرت،سامماتبعدآلاخديجةتعدلم

الخارجالىيتسلالكي.،لهتفتحهوه!،فاضضلباباوأز

بعينينعيناهالتقتخنى،حولهيحمثمايعي!"دوما.متشهدا

!هم.لا.التليفونعاملانهعرف.بالم!شةاتفضولفيهماامتزج

ولد.حالأيعلىرطلهمنافه؟شيئالاحظيكونانيمكنهل

الواجبمنهل.أبوهملعونإ..هذامثلشيءعليهيفوتولا،ذكي

بالذنب.امرارمههـذا.لذلكداعيلا؟بالصمتلهولممحانعليه

ثوبعف"خلملقد.ناحيتهالولاءمنبشي؟الولديحسآنبدلا

والكتابة،القراءةيجيدانهحقا.للتليفونعاملاوعينه،الخشنالخ!ر

.كثيرونينافسمهكانولكن

اهلالقرية.بعضاهامهوجدحتى،آنفاسهيلتقظالعمدظكادوما

ظنهم.يخيبأن!ضع!يلاكان.العيدصلاةالىذاهبامثلهمظنوه

لا؟امالاستحماميوجبحدقماهل:يتساءلالوقتطولظل

سارخى،دارهفصدقدال!عم!دةانالخفراءشيخأططنأنما

بالقرب،"نتطاره9كيالرجالوجد،توقعوكيط.البلدخارجخفيفا

-قفعندها.القريةمحطعهةتعننبرالتي،الكبيرةالصهيزشجرةمن

وبينهمبينهدار.البندرالىالذاهبةالسياراتتلتقطهمالمسمافرون

اًلبلد.خالوالجو،امنالطريقانالىفيهءمانهم،سريعحديث

عنيزير!حهآنلهمتههد،سلامةسوىأمامهمعقنةولا،بالعيدلاهية

عليهم.والباقي،طرءقهم

سلامةامر،عودتهاثناءبسلامةآلخفراءشيحالتقى1وعندها

بينهماودار.القريةالىليوصله،جوارهالىيسيرانعلىشهامةفي

مع!هتبسطفلقد،كبيراتآثيراسلامةعلى!*لرلكن،هامفيحديت

عليهوالح.زونجه!هايضاجعمرةكملص،آمهلقدحتى.الخفراءلمشيح

لشوهو،(ألدكتور)قابلاالطريقوفي.سيجارةمنهيآخذأن

لقبعليه.دطلقالقريةولكن.الطبكليةفيظلبازالما،طبيبا

شيخالدكتوروصافح.اللهشاءانسيكىون/ماباعتبار(دكتور)

ا!راسهاحسفلقد.انتشائهفيزادمما،سلامةصافعثم6الخفراء

.الخؤاءلفغبراس

هون،آسفاالعودة1فيسلامةوشرع،القريةالىوصلاوعندما

عيد،فالليلة.بيتهالىويعود،دركهيتركأن،الهـخفراءشيخعليه

يقللم.الليلةتلكفيالامنيخرقآنيجرؤخسشيهناكولشى

انهفهمسعلامةولكن،يقولهانالممكنمنيكنولم،بالضبظذلك

ذلك.لعنن

بعسدسيكونانهتهاماتاكدوفدالا،ألخفراءشيخيتركهولم

التيالغمنائمؤكرةاجتذبتهوقد،نشيطاوسار.بيتهفيلحطات

ذلك.الان-حديدهيستطيملامبلغ.الليلةلرورةمنءلميهاسيحصل

وهـان.بهباسلابالتقريبولكنه.المسروقةالبهائمبيعبمدسيتم

سرقة.يزدادبصبريقتصدهالذيالمالان*غكرعندما،يثملعادة

،جيداوفرهاثذيالمبلغيعرفوكان،جديدفدانثمنستكملالليلة

والتاكدعليهالاطمئنان1فيالعيدصلاةالىالوقتيقضيانقررلكن"

.مقدارهمن
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منذانتظارهفيكان.(الدكتور)اختهبابنالبلدنفءخرحب

اكثرالدكتورألىارسلثم.بيتهالىوعادال!مدةترك.طويلوقت

أحبهلذلك.م!ملارجلاالبلدشيخوكان.دهاولامنواحدمن

مسنخوفاولشي.حقيغيبتقدشريعاملونهوكألوا.جميماالناس

لطيفادائماكان.احدايشتمولم،آحدايضرلمأ،بدا.سلطانه

منبالعموديةاحقبانه،يهمسلبعض!تنحتى،الاخرينمع

.غيهـره

يفتحلم،تمامانوفعوكما،تلهرريدهمايصفالدكتوروكان

،العشاءالىودهوته،مرنينالشايتقديمبعدآلا،الموضوعالخال

خروجه.قبليتعشىأنعلىصممتأمهلان،الدكتوررفهـضهالذي

بالأياتمد!ة،مسهبةتمهمقدمة.دكلامالنلدشيخبدابعدها

ا!"رية،كيستشرياانديالفسطدعن،اقنريالةوالاحاديمث،القراًنية

الممدهة،بعدثم.الالعنة2دهاوحقت.وئمودكعهـاداصبحتحتى

المفسديت.منآلقريةلالقاذيممطنه،وغيرنهاخلاصهعنحديث

بعضيكتبان،الدكتورمم!نرريدانهةلرغبتهصريحاعلان1الخاتمة

فيخظآفيضلوخطه،والكتاءبةالقراءةيجيدالبكشيح.الشكاوى

يكتشهفانخشبقيألشكاوىهذهكتابةيستطيعلالكنه.كل!البلد

مجهولة.شكاوىسعيدك!ل-يريمهاانه.مرسلهاانهأحد

..شكوىعشرةثلاثادبلدشيخعليهليمليلالدكتوروسهر

الخامسة:الشيكوى

وعامل،انهمدةتحكمالعمدةوزوجسسة،القريةيحكمالعمدة

كي،شاويلا.ممصوصولدانهحقا.العمدةزوجةيحكمالتليفون

الكل.فيانكك1جعلتهالعم!هزوجةانالا.قرشاالرجالسو!

.الدارالىألحقلمنالمحصولبقل،العمدةلدىاجيراكان

يحدث"كمايخرجولا،الحطرحموتةيهفئلاانهاألناسولاحظ

اكثرهم-وما-أهلالسوءوفأل.وقتاق!الداربليبقى،بسرعةعادة

-مضولم.ال!ظيماللهاستغفر،شيئاالعهـمدةوزوجةالاجيربينان

ويحمل،الاسودأالطربوشيرتدي.خفيراالهـحاديالاجيراوكانالاعام

وكل.لىارهيبرحيكادلا،الخصوصيخعيرهالعمدةوجعله،بندفية

يضطرولذلك.لاطعامهيكفيلاوانه،الخفيرراتبصداريعلمالناسي

ذلك.خلافهـلىكانالولدهذاوالكن.خر2مل2لممارسةدائما

الجلبهابيلبسثم.العمدةبتديألبقاءسوى،ئفيئايعكللا

علبةورنالسجائرويدخن..بالالازلينشعرهويمدهن..السكروتة

وتفوح،واحدمن!ثراالحسابويدتع،ا"مهىعلىييجلسو..كبيرة

كخفير،عملهفيعاماالولدتلأملواح.الغطريرقى1الروائحدجئما!ه

والكتابة،باتقراءةعلمهانبرغم،تلإغونعاملالىف!جآةتراقىاذ

.هذاكلوراءالستانارروءاهلوفال،معدومايكونن2يكاد

كلمته!انأ!ريةاهللاحظففد،بذلكالولديكتفولم

ذهابهـادىمنبدلا،حاجاتهمذقضاءاليهيذهبونفصاروا،العليا

متماكداالتلصفو!عاءلىق!صدوأصبح."لحيثيةاهلءنغيرهأوالعمدة

مع!خسامبالغافحدد،أعمالهؤ!عاأولدوتوسع.مقصيةحاحتهان

يتقاسما*مدةاان-آ؟لمواله-وميل.فضؤهايرآدمصلحةلكل

ولكن.العمدةزوجةهولمجاسمد،الرزيان:ايضاوقيل.الولدمع

استطاعاذ،احدمعيتقاسمملاالولدانالاشي،ءظواهرمنيتضحما

.فدانونصففدانايشتريأن،واحدءامخلال

فالاخبار.بالاختيارالاالقريةفيمغفللاانمتا-كدا!لامةكان

والشخص.الانسانمشيبسرعة،خوها7الىالبلدأولمنقتفل

احر،علىدقانقخمسفيآخرهاآلىالبالدأولمنيسيرالعادي

..وقوطها!بلبالاحداثيحسونكالناس،ساكنشيءكلولان

ودصم،الصف!هذابعموثقهـبلهاوت!واالا،اء!أةرجليهثقلم

بوقست.ؤبلهاا!شاجرةحموثوتوقعواالااثنانيتشاجر

نظراتؤيالقديمالاعحابذلك..لثبمءكليلاحظكانبالتأيرر



لمانهابرغم..مزواجةالهايقولون.بخدرجة،وكلماته،العمدة

أنهـمتهص،العزيزعبدمنضلأقتأنبه!.مرتينسوىتتزوج

ناخاصة.شنقشةا"راة.!هـورهاادفريرةجعلماهذا.رجوتته

كي،العجزمنافئكوى.فيئادتىكولأامراةبدهالزوجآلعز)يزعبد

بل،ضاج!ر،أانبعدالا،زوجآسلامةلمبلام.محهر،القوإج!نطر

اتئذ.جهنمء،ورةآزعجتهكم.الاولزو/تجهاأثناءذ؟كبدأ

ثم-الادرةمرةمناكثراقراضهقني-العادةغيرعلى-العمدة

عنهعظلعمهـةا.البتآلىاللمحيالستلمم!،تهـةخدي!جةديطأنطلب

ت!،ردونطرته،متفىدهفبمزآرهثم،ذ-كهويتاتمارجدهأتب*د

بشتائمه.-ودؤي(-دأئمآيخص"كان.انيهغربهاًل?دة.خديجة

دونالاضطراب،حتى،مغ،ومالامر.دركهإءركالأعليه/لححذالليله

.مفهومالامر.البابدهتفضحوهم!

بلاي!نلمتملقهاان!درك،ذهـ4ص!انشوتهزالتاربعد

الم!ان،حدد،الزائغةا)نظراتمن،آدلم!تمةأهلماتآ"ن،هدف

.ا!شخ!طحفهمهوأكد

سهلاالنومكأن.النومسوىصلولا..وواض!حءغهوملاءرا

هـوتسمع.نامذلكومع.يكونماأصعبالايلةن!4،عليه

فتكونالفضءحة.،ثرجوهواحديراهآلاعسى،،!تحوهو،الباب

وتآئهة.خاتفةلههـنطراتهالم،خاتفاء"ولمهابرءدلمبعدها

ناسآلته،سلاطةفي.تهتملقهاعلىتآئرةكازتلولمابدت

منهاطالبا،با!ثليطانمست!فا!م.آل!دصلأةب"ملي،يستيق!

وهيابتهكت،عبصهتردآند؟ن.ابضحملثي!ء41تسخنانا

منه.تسخرانهاادركولكنه.يتبينه،لمد!كلماتتغمغم
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:الةر،ةتياريرخفبمحادثأغرب

وسعادته.بل.وحيويتهنشا!ه!لاتأقصىفياص!دةاكان

خروجالبارحةمأزقءنخرجلانه،وربه.بالعيدمنتهـ!ص!الانهربما

رادا،المسجدفيالناسثصافعوووومرص،وبدا،نال!ءبزمنالشعرة

منولدانحنىوعندما.طهارتهقضيةتماماناسيا،رالعبل4تهانيهم

،حفطتهالىيدهمد،بطتتهنئةتتمضءانولشهتاه،يدهمإلاالالرة

ونجمع.((العمدةحياةؤك!مدهثئحدثوهو)"ازه"دإقى))لتفح4

ستهـونفقسدهانتانح.آلمحفطة-ءدنترجووءيونه3،حولهالناس

انهاخاطرالاولىالوهلةده!نهؤجم!وبرق.الت،ايةؤيهمؤوسهمعلى

الانصاليهخيوهذا،العجينءرفةفيذلك-كونانبدفلا.سقطت

فيهـ--!األمحهطة.انبياص؟لقكلوخدي!جة.بخدي!جةا)خفيالسريع

مرةيفكرلم..فيرهاءكانايئمنلا.كثيروهومالمن-ملكماكل

القريةحاكميستطع)3انمصيبما.تضيعا!الممكنمنا-هاواحدة

جيبه.ءلمىيأ"نأن،الكبهرورجلها

العىسدةانيقسميكادوكلهـم،الهمدةحوللدائرةواتسعت

بلمثيرا،فحسهـبسيفاكلاءهم"يبدولم،وحالا،محفطتهسيجد

اياهممتهما،غضبهالرجالعلىصب،ولقهره.ا-ضاللاءدصاب

تعالى.باذذهاجحيماهومصيرهمانقائلا.اللهبيتؤيابالسرقة

،الدارفينسيهاربمابئله،مواسا،تهالخفراءشيخحاولوعندما

وهو،ادارافيذ-+!اقديكونانيمكنكيفاذ.عايهسخص

.السوداءالليلةطوالعتبتهخطاما

صاعتان،المهمرونيف!كرماعاى،ألقريةتاريحفييحدثولم

.كثيراويحدتبلالبئدرفيهذاصحدثقد.أحدمحفظةفيها

لضياعكانلذلك.ابدايحهـدثلمأمرالقري4فيءحفطةصاعو(لكن

ولان.كلهالقريةافيهائلدوي-بالذاتوالعمدة-اله!مدةمحف!ة

اقلفيؤيهافردكللى6الخبروصل..تقريبامنتصفهاديالمسجد

هـ2

دقائق.ثلاثمن

ذهنهفييسنعرضوهو،عيقينعخالمسجدمنالعمدةوخرج

ناثون،منهاالمحفظةعلىال!صولفوكيني،جةبخدشالالص،لطرق

يعنيفهذا،شيماقجدلماتلآالعاهرةادعتلو.الميهايدهالمد

،آعكارهترتمبيحاولو!ن.ا!خروبفرنمنألود!امايوا*"ان

.(-كارئة)والحينالحينبين،يرددهابكلمه

اكارتة.ابدأيةالا!كنلمهذهان،الحور!لةالظرئةولكن

وراءانسياقاءحفطتهءنلءيحت،4بيتاىاإلمءمدةعادكعندما

هوأصملا)ننعاحببوجها!نليفونع،ءلىو!بر،"،لهمنطقرامل

عاىعفريتكأنلوكماعل!هيبدوادذعر.غر/بهه!يشهىنت(شاحب

شفتيهبينمن.لخرجلكلمات3و.ترلأعننىكالخا"ملابسهحتى.كتفيه

.ضاعادتليفون:ممهوءةغيربكدطتىنهاةغامض"

.هـفونالتلعاملفظلهمايفوحان،العمدةءلمى!ه،يلايلأنولم

مجنوناهرولنم،السمعآخطوريكون!ربممارورات!لمااسضده

مناتمبرالهولوكان.ركنكلكلعنهيبحت،النلإكونحجرةالى

التليفون1عآملوعلى.لطماخديهءلمىفانهال،العمدةيحتمله(ن

عىدةوهواتتليفونيضيعكيفاًذ.بالا-ئلةءلاحقهوهو.عربا

المهادية،والالرأشنهبين،داميهمعاركفامتاجلهمن.الحكومة

منيخرج.العتيدالع!وديةرءزدو،ءنريداودرننصفامتدادعلى

يضا!لكن.والحكومةاتلهالايعلمهلانمنه.زدةفيبيتألىبيت

عنه.دكآعاأو،فيهأملا!تلوا،لىجالىادقرفيص.يرةمنسبعةجثتاليه

كاهـ،،العكسىعلى..فهماولاهدوءاالو!تمروريمتحهولم

قوهمبهبرحالتيالالاملولا.مستحيملاحدثمالهبدا،الر(يفلب

منها.الاقترابيخثىندسههو،آسلاكلهلتلميفون.كابوسانه

وعضدعا.يدهاليهايمدأنيجرؤمناففرية!ك!ايوجدلاوبالالي

لهسواانوراى؟ا!لميؤنسقةمناللصيسناليد!ذانف4سال

غي!ا.يبكيانكاد،اجابةبلا

دور،التليفورسرقةارلهبهد،ودقيقاطويلاازنخيقوكار

يفقدآنتكادجعلهماوهذا،مست!لىآمر،أحدانسارقيل!ظأن

دونبرالى"تعبثزومضهقوى.(ليستريحذلكحدثلوتمنى)عقله

نشهابلممالعمدة.لحطةنركهماانهالتليفونىملاقسم.رحمة

يكذبه.انيستطيعلالكنه.فجراخديجةبابعندقابله.كاذبا

دظ،العمحلقفيالكلماتانحبستوددما.اعينافيكازتالهين

،التليفونغرفةكانتالتيتلكآو،التليفونغرفةفيالعاءلبحبسامر

الغالي.المختفييطهرحتى،مفتوحاحبسا

مدبرةمؤامرةانهالهنآكدحتى،أنفالسهـ،ال!مدةالقطانوما

لجن(اكأنهم)مجهـولون.بالتليالونوانتهت،بالمحف!ةبدات.بمهارة

،واهـدمليمجيبهفييعدلم،يمتلكهمانتميئيناغلىمنها،ضزءوا

إفللا.يواجههاانمسقحيل.رآلحهـكومةوبينبينهالصلةوانقطعت

يجدونولا،!نبهيتصلمونكأنواربما.العموديةمنيهزلوهانمن

عشراتذهنهالىقفزت،مؤامرةانهافكزانوبمجرد.لندائهمصدى

حولهم،لاخباراويتشمم،اصحابهايحمرانؤقطعليه.(الاسماء

.واعترفالا،متهمعلىيدهوضعماحيات4مي.سهلذلكبعدماثم

مهئاكثرالانكارإمستطيعلنرجولةأكثرهم.ناجعةدا!ماوسائله

الذيهدا.مسروقانهإسضيدو،جميعاسيعترفون.نهار؟صف

لن.قنلمنمثيلالهبىلمداتعرفامعقاباسيعاقبهآلتليفونسرقي

الابد.الىاسمهفيمسيج!لهامان،لمآلعمد!وابن،العمدةيكون

اتآ.وين.اأسماءتعديدالانا!ما
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الق!ذلكفيستهملوا،المننه!شاسماءي!مرالعمدةيكدلم

عليمهقنهالبديتحتى6السهومنخوفا-عأدتهغيرعلى-والوذق



علىالترابيهيلوهو،الخفراءلفيخاتاهاذ.مكانمملمنالمصانب

شيخوشكا،ليلاعليهاطمأنانهرغم،ضاعالذيمالهبيى،رأسه

لسمهامة،وراىعنتحدث،ترددبعدثم،أموالهسرقةمن؟لبلد

ضبإعمنشكا،شيئايملكيكادلاالذيسلامةوحتى.يحددها

فييبقلم.الاولزوجه!منخديجةعليهحصلمت،ترانزستوررادإو

نصفالبيوت)الليلةاتلكفياحدثتسرق!ةمنيثفثلمبىتكلهاالقرية

.(مفاتيحهابرقةمناصحابهاشكا6الأقلعلى

لحظاتوفي-جميعاالف!اسفقدممأتمالىالعيدوانقلب

ففدوروعهم،حدثماهولوهزهم.يملمكونمااغلى-متقاربة

البارحة.للصوصمبا!نصبحوا2اذ،مفاتيحهم

،**

،فيالصدارةيجل!ىانكعادتهحرص.رجالهمعالعمدةجتمعوا

.(للاصولاتباعمنبدلاحد!ما!اعةبرغمأالافخمال!سيوعلى

لشيءيصلحلأالذيهو،وحدهالخؤاءشببحانالبدايةفيوظن

جميعانهماكتشفلكنه(جدابخيلاكان)لالكلاارهنهىانتيجة

كلهالامربدا.مفرغةحلقةفييدورونأختوا.لشي*يصلحونلا

.عصاباتاوعصابة،اشخاصاوشخصاتهاممستحبلأكان.لغزا

تستطيعنا،عنهاسمعتأو،لقريةاعرفتها،ثريرةلقوةيمكنلااذ

.البارعالاحكامهذاوفي،وقت!واحدوفي،كلهاالقريةبيوتسرقة

تفير.ولا،اتهامدليلولااثرلاالنهايةوفي

هـ-انمن.الجميعتآه.الموءودينتغرىدوامةلحديتاوبدا

أنفم!هموجدواالنهايةوفي.ال:ظشخلالمن4ضاعتفسيرايمتلك

الصؤ.نقحهقبلى
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فلقد،العمدةتفسيرلتطاراقي،الخارجفي،الناسىيكنولم

تيجةاماحطثماانالىوانتهواالر؟يوظبوا،حدشفيمافكروا

الله1لغمضبنتيجةاو،(بهيقومانلب!ثريتاتىيهفاذ)الجنلعمل

فيماالتفكيراىااسلمهم،حدثفهماوالتفكير.آثاممناقترفوهلما

وجاءت،بالكاديعيشونكانوالقد.الهمعليهموانسهل.سيفعلونه

بكثير.2سو؟هوماالىبهملتحعيالسرفة

ومن،اللعبعنفكفوا،حولهملغريبابالجوالاطفالوإحس

بصبريزجرهمنيج!دكان،الضحكالىمنهمالنزىيد!هكان

نافد.

وكل،روجت!رجليصالحولم.ؤتاةتغنلمالعيدهذافي

يزرولم.بالوناتالاطفاليشترولم،لجديدابؤبهاامراةتتبختر

،امراةرجلإضاجعولم،جارهزوجةآحديغازلولم،قريبهرجل

.ا)حرام!ىولا،الحلالدفيلا

***

انهيارا،اكثركانالبلدشيخخالهانوبرغم،منهاراالدكتوركان

لانارف!هرحلاواذإ،السفرؤكرةعنسعيقلىبآننصحهانهالا

الدكتوروكان،شرارةالىحاجةفيبارودكوملقريةا.الشبهات

اتهامات،الضائصكأالشكاوىفي-بخطهسكتبلقد.مذعورا

فيوقعتلو.ضهـالمأموروتى،،القريةاعيانكلضد،عديدة

منيخرجفلن(؟حثماتفسيرمااذ)ستقعانهابدولا،أيديهم

نبهوانالاالشجاعةليست.سخظفيخالهوتامله.حي؟القرية

عنيكفحتى،ينهرهن2اضطر.جبناءاًلبندربناء3كل.شجطنا

يبقى.انابنهاعلىتؤكدحتى..اختهوزار،السفرفيالحديث

4انتاب،اثكاوىعلىعثورهماحتمالفييفكرسارءضمط)كن

باكيا.،الطريقفبملصاحاحتمالمنب!قيةولولا،هائلذعر

س!8

ا!غز:حلحول

يسهطيعبهبفاذ.أحدفيهاينملمالقروةعلىسودامليلةمرت

امرأتهكلماذاالرجلوكان.غريبعليهيدخلانيأمنلاوهوالنوم

ل!نلبعضاوث!بل،أحدمعهماكانلوكماهمس،ماسرفي

غرابته،منالحادثعلىليلةمروريقللولم.بطشهممنخوفاالجناة

اهمباشغل،ا:؟سابخناىامسكالعكسعلى.لهتفسيراوجداو

أحد.ينتحرولمأحديجنلمالدهشةومن.وحيرهم

هـ،نلوكما،"هم!أدهجمبيعافب4أعلنواالذيالوقتنفسوفي

!كللفجم!ءيعرفانه(بدر)لولدااعلن،بالتدبيرأيضالمرةاهدهالامر

انهكل"موفي(يقولمماوائقايتكلمكاناذ)لهفةفيحولهتجمعوا

صضهوا.هولمهرو،جاملوه،تدللمنه،فورايهرفماليهماب!سيله

/ينكس(م!،انرفضلكنه،هددوه.بسجايرءلميهوعزءوا،شاياله

القريةامامالااللغزيحللنانهاكد.شفتيهتفاهىلاامةوالاب

جميمعااًنهـ9.3ءيعرماذااذ.ساخطينحولهمناًنفض!وا.باكملها

خ!واتقيدعلى؟هوبخ!يعهل.حلالىالوصولبضطبموالم

تكلم.ربمااذ،ب!وامنه

!رافاالىذهبكدحقا.عنهمكثيراًيريدلا،بدرالولد

يرإبهكانساللهرحمه-أبوه.دلكفيفريداليسلكنه،وتعلم

،4أ"سوكانت،(واحدملاسكلهاكأالناصؤي!يكنلمام!!دس،

إر،ده،المهارحمه،عمهوكان.أبيهاءشلعالماتريده،اللهرحمها

تحقه-قؤيؤشلبدرانيعرفوفياوهم،جميعاوماتوا.مزارعا

أمنيفنه.منجزءاواحدلكلحقق-للهواثهادة-ولكن.امانيهم

(زراباسامفيكونلانطريقهفي)البندرفيسنواتالزراعةلرس

وجهةمن،كانأ؟"وفىعم،مزارء،يعملميعادثم،اقراءةاوهوي

4،،حماوءتصرؤا،احياناراسهويركب،بالزراعةجاهلا،القريةنقر

ؤدانولا،حظقيراظ):ح!مةو.وكد.نجاحااكثرهمكانانهالا

.(شطارة

وانه،السر،*لممبدرانتعرفكلهاالقريةكالت،دقلألقخلال

..النلسكل(مامالايقولهانيرفض

،*،

إمرفانلهيتاتىيفاذ،بدرإ"حكامنالهمدةمجلسسحر

بيسنكانتدائمااًلاسار.ارحكمةاهلوهم،جميعاعليهمغمضما

كاناذاولكنه،لغزازالماالعيدليلةحدثماانحقا.ايديهم

لب-هـركانسواء،آحرشخصلايلغزآلفبالتبهبفهو،لهملغزا

ؤإقاولكن،واستهانةبخريةبدرإبئحكاقابلوا.بدرلغيراو

بدركلامانآحس،بالذاتالبلدشيخ.اليهميتسرببدأغامضا

لمانه.الموجودينؤ!ابنظراتهوجال.لهموجهاكانلوكمايبدو

ضاع.ماابوملعون.حله!هملا.الإغزابوملعون.احدافيهميفلت

.اشكاوىاسرأحديعرفألاالمهم

ا)شالقريةمصاحةعنعامقىمقدمه.لإحديثالبلدشيخوت!أ

رقيولهمادريلافحن)افت"اءنحدثثم،خسائرآيفوفىهي

ولم.بحكمةالامربعلاجمطالبة:اًلخاتمة.(؟ا،نللناسالولد

ضاعجدلدارفلقد.الدويهذاكللكلما-له!كلونانيتصوريكن

البصلدشيحوتكشف،لحلولاعشراتواقترحت،صوتهفيه

.بدركلامءنالخائفالوحيدليسانه-لدهشته-

***

ب؟مل.لكنلمانهالأ،!:االموجوديناعفركانبدرانبرعم



رطبلبمرناو

"....النساءمثهلابك"
قديمأندلسيشعربيت

)1(

الرأسفيفجوةويفتحبذاكرتىنافذةيدق،الخليجويشربه(بردى)أجراسهفييصلالمنخيلعنق

.النعاسفيفجيؤنيتوصلني

نيملكلاأننيوأعلممدمرهاختي

أعيدهاثمالصفراء!يةالملإلمثرماؤوقكالضردنر!ةأقذفالابراجطالعاقرأزلتما

فابتدئيلبتدئينحينوأسقط-!أبكيلااالنبوينهدكقبةالماءنجرجمثلتسقطقدماكبيوكدور

الجسد.غرناطةفيالمفقودزمانكبسحرمكثفةالاولىالنطفةبماءمثقلةللغرباءنافذتينخلفمن

تنكشف،الزوقاءمرآتهفيوتنزلين-(المحيطيعبئهاأجنحة)الاطفالأصابعغيرالبحر!يتلتقيلا

فيالزبدتنشطزين-(والقرصانال-حركلاب):ليالخديعة

أبيدهاثمقدميكعلى-أرصفهاالش!رعلىمشردةآلهةظلترسمالماءبوجهقدمى

.لأوووجهكالموتىاخ!راني:اقول-النخيلوذاكر"ذاكرقماوأبيد

...أيمئكلا

دائما،للع!بادةيصلحونصفهاكالطفلللرحيليصلحكالموجنصفها:كسما؟تنمو

سما،وكتنمو

وتكبرين-اضمحل

وتوصلنيزحدوانتص!زالة:الوقتغزالويعبرهاواقفةتموتالط!يووكل

.النعاسفيفجؤفما

وبكيت......

يالد!نشيمسى"يىمح!بيهـروتلىتغفرالريحان-

الحم!يع.سخرعليهاثارالذيالامرإ،الكافيبالتوفيرالعمدةمجلر

-!اروؤ4،(طويلوقتومنذ)كانواانهمبرغم،يحبهمنفيهميكنلمو

فيه.طمعااو،لسانهسلاطةمنخوفا

القرية،اهلامامسيتكلمانهاكد.ر!ض،ينكلمانمنهطلبوا

زالتوما.رفض.وجههفبماثاروا.رفض.علإ"الحوا.كلهم

خالته.مجنونانهفيضهمأقسبم.كفيخه*ءلمىالشامتةالبسمة

أهلجمعانالعمدلهشرح.وراثيمرضوالجنون،مجنونةمالت

ي!حرث،لمهذانا:البلدشيخوقمال.مستحيلوآحدكان5فيالبلد

ضلكل،بدممةوكل،بسةهداوحدوث)القرإ"تاريخفيواحدةمرةولا

ناب!!،الناسجمعانشيخالخؤاءكد.وا(فيالنارضلالةوكل

هـنيننزحزحلمبدرولكن.اثنبور!حهـيمراسبحث،ص!وا

شيئا،يوفلاانهوقالوا.(مرارةالقلوبفيو)!كووا.موقفه

اصابتهم.يلاعمافيمنضحك.مهمايبدوانيريد،فقظ،وانه

عميق.بجرح-ضحكنهجميعاس

***

تقاب!لواقدالقريةاهلكلكان6االسا،حتى،الصباحمنذ

.الساخرةونظرتهالجارحسةبمىماتهوطفلوا،ببدرصدفةاوعيمدا

،المساءأأتىانوما.بهخاصا،مالثب!ئاسيكثسفانهتاكدمنهمكل

الكراهية.منبحرفييشمبحبدركانحتى

-9س

اختفى.قدبدرانتعلمكلهاالقرية1كانت،واحدةلصةفي
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اليعضوأكد.حلبلااللنزسيظل.يبرفبماهربلالهالبعضلمنه

.المصداءتنفسواالجميعمن.ي!علميكنلملانهالاهربماانه

فييداورجالهللعمدهان5نالبعضزعمهمالقريةاواًستنكرت

-بال!اج-وطلبلسر.اعلىمعرفةحريصاالممدةظلاذ،بدراختفاء

!نلأهذامثلورجل.شيثايعرفمنكلمجلسهالىطم!ان

بلو.اختفاءفيسببايكونان

طيبة.بروح،الكارثةبعد،التالية1ببلتهاالقريةواستقبلت

الجمي!ءوتزاور،المواقدثخانوتسرب،الضحكاتق!طلت

.والحكاياتالنواثركعادتهمو!ووا

:اخيرا

،الصباجحتىسش!هرانهابداالقرية.التاليالبدليلة

ابضرورة،البيتفيالبقاءعنلزوجتهال!مدة!نننرانالسهلومن

رضاسقي-تأمل.ساعةعملهمارسفعلا.الامنءلىالاطمئنان

للعىباعنالاطفالنى.احترامفيلهيقفونهمء،الناس

الماضي.قبلالعيدبعدجاءه،مبهمبمنشوروهدع!م،بالصواريخ

موجوثونالخفراءانتاكد.وثعافاستفرقتهالحاويحلقةينفضنصب

الخ....امح!ن!في

عبدالرحمنمح!فوظلقاهرةا


